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الدراما التركية المدبلجة وآثارها في سلوك المرأة الجزائرية
)دراسة مسحية على عينة من النساء مدينة المسيلة أنموذجا(

                                                             أ.نجاة بن صالح *
                                                              جامعة الجزائر3  الجزائر

ملخص الدراسة 
هدفـــت الدراســـة إلى معرفـــة التأثيرات التي تحدثهـــا الدراما التركية المدبلجـــة على الجمهور 
عـــن طريـــق التطبيـــق على عينة من مشـــاهداتها من النســـاء  إذ ســـعت الدراســـة إلـــى محاولة 
رصـــد الأســـباب والدوافـــع  التـــي تقـــف وراء فعـــل المشـــاهدة معرفة مختلـــف التأثيـــرات الناتجة 
عـــن هـــذا الفعـــل، ومن أجـــل تحقيق هذه الأهـــداف اعتمدت الدراســـة على »المنهـــج الوصفي« 
المســـحي التحليلـــي وكل مـــن أداتي الاســـتبيان والمقابلة لجمع البيانات حيث تـــم تطبيق البحث 
علـــى عينـــة مـــن النســـاء بمدينـــة المســـيلة بالجزائـــر مكونـــة مـــن )70( تـــم اختيارهـــن بطريقة 

قصديـــة، وقـــد توصلت الدراســـة إلـــى مجموعة من النتائـــج أهمها:  
أغلبية المبحوثات بمختلف أعمارهن والمتراوحة مابين 20 وأكثر من 50 ســـنة  يشـــاهدن 	 

الدراما التركية المدبلجة مع بعض الإختلاف في مستويات المشاهدة ما بين الفئات العمرية.
أهـــم الدوافـــع التي وقفـــت وراء متابعة المبحوثات للمسلســـلات التركيـــة المدبلجة كان دافع 	 

)لأن وقت عرضها مناســـب( بنســـبة )71،4%( تلاها دافع )لأنها جذابة( بنسبة )%19،5( 
بينما لم تهتم المبحوثات بموافقة المسلســـلات التركية المدبلجة لميولهن بنســـبة )%9،1(, 
وأن أهم عوامل الجذب أجمعت المبحوثات على عامل )قصة المسلســـل( فعامل )شـــخصيات 
وأبطـــال المسلســـل( ثانيـــا ثـــم )طريقـــة حيـــاة شـــخصيات المسلســـل( وأخيـــرا عامـــل )نـــوع 
المسلســـل( بغض النظر عن مختلف المتغيرات السوســـيو- ثقافية والمتغيرات الديموغرافية.

كشـــفت الدراسة أن متغير المستوى التعليمي للمبحوثات )دون مستوى/الإبتدائي/المتوسط/	 
الثانـــوي/ الجامعـــي( لايؤثر كثيرا في تبنيهن لبعض الســـلوكيات الموجودة في المسلســـلات 
التركيـــة المدبلجـــة حيـــث جـــاءت النتائـــج متقاربـــة إلـــى حـــد بعيـــد مـــع التفاوت في نســـبة 
ومســـتوى التأثـــر مـــن ســـلوك إلـــى آخـــر, وأن مـــا نســـبته  )68,8%( منهـــن يريـــن بأن ما 
تقدمـــه الدرامـــا التركية المدبلجـــة للغة العربية من أفكار وقيم لا يخـــدم العلاقات الإجتماعية 

فيمـــا تـــرى )29،9%( العكس مـــن ذلك في ضـــوء إجابتهم.
الكلمات المفتاحية: الدراما التلفزيونية, الدراما التركية المدبلجة, المرأة, التأثيرات
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Abstract 

        The study aims to identify the effects of dubbed Turkish drama on 
the public through the application of a sample of the views of women. The 
study also attempts to monitor the causes and motives due to the act of 
observation and to identify the various effects of this act. In order to achieve 
these goals, the researcher relies on the descriptive approach in addition to 
the questionnaire and interviews to collect data. It ends with a number of 
results such as: 

1- The majority of female respondents aged between 20 and over 50 
years watch dubbed Turkish drama with dome difference in viewing levels 
among them

2- The most important motives behind the follow-up of the female 
respondents of such series are the time motivation by 71,4% followed by the 
motivation of attraction by 19% while the respondents do not care about the 
approval of dubbed Turkish series with their motives

3- The study reveals that the variable educational level of the respondents 
do not effect much in their adoption of some of the behaviors found in such 
series 68% of them see that these Turkish series do not serve Arab social 
relations while 29,9% do not agree with them. 
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مقدمة
لقـــد أصبـــح العالـــم اليوم بمثابـــة القرية الصغيرة المترابطة الأطراف أشـــبه مـــا يكون بالقرية 
الكونيـــة وجـــاءت هذه التســـمية نتيجة التطور العلمي الهائل والســـريع فـــي تكنولوجيات الإعلام 
والاتصـــال والتقنيـــات الرقميـــة الجديـــدة بحيـــث أصبح الإعـــلام عملية جوهرية وأساســـية في كل 
المياديـــن والمجـــالات اليوميـــة والحياتيـــة للإنســـان ســـواء تعلق الأمـــر بالأفـــراد أو بالمجتمعات 
علـــى اختلافهـــا وتنوعهـــا وهذا يرجع إلى كـــم الخدمات التي يقدمها الإعلام والتي شـــملت جميع 
نواحـــي الحياة البشـــرية، إذ تعد وســـائل الإعـــلام إحدى دعائم التماســـك الاجتماعي وإحدى أبرز 
ســـمات توثيـــق الصـــلات مابيـــن الشـــعوب المحكومـــة والطبقات الحاكمـــة، بالإضافة إلـــى دورها 
فـــي نشـــر مختلـــف القيـــم فـــي المجتمعات ومـــن هنا أصبحت وســـائل الإعـــلام مركز قـــوة متعدد 
الأقطـــاب ليـــس فقـــط مركـــز قوة اقتصـــادي، سياســـي وثقافي بل يحمل في نفســـه الوقـــت أبعادا 
سوســـيولوجية وســـيكولوجية، وعند الحديث عـــن الإعلام وعلاقته بأفـــراد المجتمع، فإننا نصفها 
بالعلاقـــة التفاعليـــة والمســـؤولية المتبادلـــة، وهـــذا يعني الإدراك الســـليم لأهمية توظيف وســـائل 
الإعـــلام واســـتغلالها فـــي التوعية الشـــاملة، وفي تشـــكيل اتجاهـــات أفراد المجتمـــع، وفي تعزيز 

القيـــم والآراء التي تســـهم بالتغيير الاجتماعـــي للمجتمع)1( 

ويعتبـــر التلفزيـــون أهـــم وأكثـــر أوجـــه الإعلام انتشـــارا واســـتعمالا لمـــا لهذا الأخيـــر من قوة 
جـــذب بالنظـــر إلـــى ســـيطرته على كل من حاســـتي الســـمع والبصـــر في آن واحـــد ويقول جورج 
جيربنـــر )George Gerbner( عـــن التلفزيون “أنه اســـتطاع أن يغير وجه الحياة السياســـية 
فـــي البـــلاد ويبـــدل العـــادات اليوميـــة للشـــعب ويكيـــف أســـلوب الحيـــاة، واســـتطاع أن يجعل من 
الأحـــداث المحليـــة ظواهـــر كونيـــة”)2(، حيـــث يعد التلفزيـــون منذ ظهـــوره في نهاية عشـــرينيات 
وبدايـــة ثلاثينيـــات القـــرن الماضـــي بمثابـــة عيـــن الجمهـــور بمختلف شـــرائحه وفئاتـــه على كل 
المجريـــات والأحـــداث والوقائـــع فهو يغطي بشـــكل كبير وشـــامل كل الجوانب الحياتيـــة المختلفة 
الإخباريـــة، الإعلامية،الثقافيـــة، الترفيهيـــة، التعليميـــة، العلمية وغيرها بحيث لـــم يعد التلفزيون 
يكتفـــي اليـــوم بوظيفتـــه التقليدية في نقـــل الأخبار المتنوعة بل تعداها إلـــى ما يعرف بالتخصص 
حيـــث ظهـــر مـــا يعـــرف بالقنـــوات المتخصصـــة، فالتخصـــص اليوم أصبح ســـمة العصرنـــة التي 
عرفهـــا البـــث التلفزيوني في تســـعينيات القـــرن الماضي اســـتجابة لمتطلبات التطـــور الإعلامي 
ونتيجـــة للتغيـــرات التـــي أدخلـــت علـــى محتـــوى الإعـــلام البصـــري على وفـــق لرغبـــات وحاجات 

الجمهـــور المشـــاهد وكل ذلـــك ثمرة البحـــوث والدراســـات التي أجريت علـــى الجمهور.

وتعـــد المسلســـلات التلفزيونية إحدى أشـــهر المحتويـــات الإعلاميـــة التلفزيونية وأكثرها   
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متابعـــة ومشـــاهدة، وهـــي أو ما أصبح يعـــرف اليوم حديثا بالدرامـــا التلفزيونية وخاصة منها تلك 
الدرامـــا التركيـــة المدبلجـــة إلـــى اللغـــة العربية، بحكم انتشـــار هـــذه الأخيرة ورواجهـــا الجماهيري 
منـــذ بدايـــة ظهورهـــا منتصف العشـــرية الأولى مـــن الألفيـــة الثالثة )2007(، واتســـاع مجالات 
مشـــاهدتها وارتفـــاع معـــدلات متابعتهـــا المســـتمرة بين مختلف شـــرائح وفئات المجتمع )نســـاء/
رجال شـــباب/مراهقين/أطفال( وبشـــكل ملفت للنظر، وبالأخص بعدما تضاعفت مجالات عرضها 
وســـاعات بثهـــا علـــى مختلف القنـــوات الأرضية والفضائية ســـواء منها الوطنيـــة أو تلك العربية 

وحتـــى تلك القنـــوات التركية منهـــا الناطقة باللغـــة العربية.

  ونظـــرا لتعاظـــم انتشـــارها فـــي المجتمعـــات وما يمكـــن أن تحدثـــه الدراما التركيـــة المدبلجة 
مـــن تأثيـــرات وتغييـــرات جوهرية في الجانـــب الترفيهي، الثقافي وحتى الجانـــب الإجتماعي بحيث 
أصبـــح لهـــذه المسلســـلات المدبلجـــة قـــوة وقـــدرة كبيرتيـــن علـــى نشـــر مختلـــف الأفـــكار والقيم 
المتنوعـــة والمختلفـــة وتغيير المواقف والآراء والأنماط الســـلوكية، وما تشـــكله هذه المسلســـلات 
مـــن تأثيـــر علـــى العـــادات والســـلوكيات والمـــوروث الثقافـــي والحضـــاري للمجتمعـــات، ومن هنا 
جـــاءت الرغبـــة في دراســـة آثـــار هذه المسلســـلات على ســـلوكيات الجمهور الجزائـــري بمختلف 
فئاتـــه وشـــرائحه  )الرجال/النساء/الشـــباب/المراهقين/الأطفال( لما لها مـــن  خصوصيات  مميزة 
فـــي المجتمـــع، بعـــد أن أصبح هذا النوع مـــن البرامج من ضروريات الحيـــاة الإجتماعية اليومية 

كـــون المسلســـلات المدبلجـــة مـــن أكثر المضاميـــن الإعلامية انتشـــارا وتأثيرا علـــى المجتمع .

أولا: مشكلة الدراسة 
يشـــكل التلفزيـــون إحـــدى أكثر وســـائل الإعـــلام والاتصـــال الجماهيريـــة انتشـــارا وتأثيرا في 
الجمهـــور فهـــو من أهم وســـائل الإعلام كونه يجمع مابين الصـــوت والصورة في آن واحد وبذلك 
فـــرضَ ســـيطرته على أكثر الحواس حساســـية وتأثرا وهما حاســـتا الســـمع  والبصـــر، فالتلفزيون 
يســـتطيع مخاطبـــة جميـــع فئـــات الجمهـــور بغض النظـــر عن أعمارهـــم ومســـتوى تعليمهم على 
مـــدار فتـــرة طويلـــة نســـبيا، حيث يقـــدم التلفزيون كمـــا كبيرا مـــن البرامج المتنوعـــة التي ترضي 
أذواق الجمهـــور بفئاتـــه المختلفـــة، ومـــن بيـــن البرامـــج والمضاميـــن التلفزيونيـــة نجـــد البرامج 
الدراميـــة فـــي أشـــكالها التلفزيونيـــة المختلفـــة والمتعـــددة )المسلسلات/التمثيليات/المســـرحيات/
الأفـــلام التلفزيونية/الأفلام الســـينمائية(، إذ تمثـــل الأعمال الدرامية في التلفزيون مســـاحة كبيرة 
مـــن الخريطـــة البرامجية للتلفزيونات والقنوات الفضائيـــة على اختلافها وتنوعها، وذلك من حيث 
قدرتهـــا )الدرامـــا( علـــى تكويـــن وبناء الصـــور الذهنية لدى الجمهـــور المشـــاهد، فالدراما تجمع 
بيـــن مختلـــف عناصـــر التشـــويق والإثـــارة والجذب بالإضافـــة إلى المؤثـــرات الســـمعية والبصرية 
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المضافـــة إليهـــا والتـــي تشـــترك مجتمعـــة في خلق  صـــورة جذابة وآســـرة لدى أفـــراد الجمهور.  

وتعـــد مـــا يعرف بالدرامـــا التلفزيونية التركيـــة )المسلســـلات التركية المدبلجة للغـــة العربية( 
)مـــن بيـــن أنـــواع الدراما التي يحـــرص الجمهور الجزائـــري بمختلف فئاته علـــى متابعتها، وذلك 
كـــون الدرامـــا التركيـــة المدبلجة للغـــة العربية )اللهجـــات العربية المتنوعة( تقـــدم قصصا حياتية 
مختلفـــة ومشـــوقة وأحداثـــا أكثر جاذبية، حيث تســـعى إلـــى تقديم شـــخصيات وممثلين على قدر 

مـــن الجمـــال والجاذبيـــة تدفع بالجمهور المشـــاهد إلى التعلق بهـــا ومتابعتها. 

وبتطـــور وســـائل الإعلام والاتصـــال والتكنولوجيا عرف إنتاج الدرامـــا التلفزيونية تطورا كبيرا 
ومميـــزا عـــن طريـــق اســـتخدام أحـــدث التقنيـــات التكنولوجيـــة والفنية وهـــو ما أدى إلـــى تطورها 
وانتشـــارها عبـــر القنـــوات التلفزيونيـــة والفضائيـــة عبر العالم، ومـــع هذا الإنتشـــار الكبير للدراما 
التلفزيونيـــة التركيـــة المدبلجـــة فـــإن التعـــرض لهـــذه النـــوع مـــن الدراما ســـواء تم عبـــر القنوات 
التلفزيونيـــة الوطنيـــة أو عبـــر مختلـــف الفضائيـــات الأخرى أو حتـــى تلك التركيـــة الناطقة باللغة 
العربيـــة لا يمكـــن أن يمـــر دون ترك آثار على ســـلوكيات جمهور المشـــاهدين، هـــذه الآثار التي 
مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى إحداث تغيـــرات )تغيير/تعديل( فـــي القيم أو أنواع الســـلوك أو أنماط 
وعـــادات المشـــاهدة عنـــد الجمهـــور، وهذا الأمر الـــذي دفع بالعديـــد من الأكاديمييـــن والباحثين 
إلـــى الإهتمـــام بتعـــرض الجمهـــور إلى مختلف وســـائل الإعلام وكيفيـــات تفاعله مـــع محتوياتها 
ومضامينهـــا المتنوعـــة، فبعـــد أن كان اهتمـــام الباحثين يركز على دراســـة تأثير وســـائل الإعلام 
علـــى الجمهـــور وانتشـــار نظريـــات التأثير المطلـــق والبالغ علـــى الجمهور والتـــي كانت تفترض 
 )Impact Approach( وجود منبه لحدوث اســـتجابة معينة، التي ســـادت في أنموذج التأثير
)النظـــرة الســـلبية للجمهـــور(، ليتحـــول الإهتمـــام فيما بعد إلى مـــا يفعله هذا الجمهور بوســـائل 
 )Receive Approach( والتـــي ميزت أنموذج التلقـــي )الإعـــلام )النظـــرة الإيجابية للجمهور
)الجمهـــور النشـــط والفعـــال(، وتعتبـــر بحـــوث دراســـة تأثيـــر التلفزيـــون ومضامينـــه المختلفـــة 
والمتنوعـــة  )أفلام/إشـــهار/أغاني مصـــورة...( مـــن أكثر المواضيع التي شـــكلت اهتمـــام العديد 
من الباحثين في مجال دراســـات وســـائل الإعلام والجمهور، وهي دراســـات تتقاطع مع موضوع 
دراســـتنا )الدرامـــا التركيـــة المدبلجـــة وأثارها على ســـلوكيات المـــرأة الجزائرية( مـــع الإختلاف في 

جوانـــب تنـــاول موضـــوع التأثيـــر في أنواع الســـلوك وكذلك اختـــلاف زوايا معالجـــة الموضوع. 

وبمـــا أن الجمهـــور الجزائـــري وبخاصـــة فئـــة النســـاء يتجهـــن إلـــى مشـــاهدة التلفزيون وما 
يعرضـــه مـــن برامـــج دراميـــة متنوعـــة ومختلفة ومـــن بينهـــا المسلســـلات التركيـــة المدبلجة إلى 
اللغـــة العربيـــة، للترفيه والتنفيس والترويح عن أنفســـهن إلا أن الأمـــر لا يتوقف على مجرد فعل 
المشـــاهدة والتعرض فقط إنما على ما يترتب عن هذا الفعل من نتائج مختلفة، خاصة وأن هذه 
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المسلســـلات تحمـــل العديـــد والكثير مـــن القيم والعـــادات والتقاليد الغريبة عـــن المجتمع الجزائري 
وذلـــك بحكـــم إنتاجهـــا فـــي ســـياقات اجتماعية وثقافيـــة مختلفة عـــن المجتمع الجزائـــري  وعليه 
نطرح إشـــكاليتنا والمتمثلة في تســـاؤلنا إلى أي مدى نجحت المسلسلات الدرامية التركية )الدراما 
التركيـــة المدبلجـــة إلـــى الغة العربية( في التأثير على ســـلوكيات المـــرأة الجزائرية؟ وكيف تتعامل 
وتتفاعـــل مـــن خلالهـــا المـــرأة الجزائرية مع مـــا يطرحه هذا النـــوع من البرامج مـــن قيم مختلفة؟

ثانيا: تساؤلات الدراسة
	 هل تهتم المرأة في مدينة المسيلة بالمسلسلات التركية المدبلجة بأشكالها الدرامية المختلفة.

	 كيـــف تنظـــر المـــرأة في مدينة المســـيلة إلى الدرامـــا التركية المدبلجة وكيـــف تتلقى مضامينها 
ومحتوياتهـــا المختلفة.

	 ما هي الدوافع التي تجعل المرأة الجزائرية تقبل على التعرض إلى الدراما التركية المدبلجة.

	 هل ترى المرأة الجزائرية أن المسلسلات التركية المدبلجة تعكس الواقع الذي يعيشه حقيقة.

	 هـــل تؤثـــر القيـــم الموجـــودة في مضامين المسلســـلات التركيـــة المدبلجة في ســـلوك المرأة في 
مدينـــة المســـيلة وهل تشـــكل عاملا مؤثرا فـــي تكوين آرائها وأنمـــاط حياتها.

أهداف الدراسة
تعـــد هـــذه الدراســـة كغيرهـــا مـــن دراســـات تأثيـــر المضاميـــن الإعلاميـــة وتحديـــدا البرامـــج 
التلفزيونيـــة الدراميـــة )المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة للغة العربيـــة بمختلف لهجاتهـــا(، والتي 
تنـــدرج ضمـــن الدراســـات الإعلاميـــة، حيـــث تهـــدف الدراســـة إلـــى الوصـــول إلـــى نتائـــج علمية 
موضوعيـــة، تتميـــز بتحري الدقة في محاولة الكشـــف عن الأســـباب والعوامل التـــي تدفع بالمرأة 
الجزائريـــة إلـــى متابعـــة المسلســـلات التركية المدبلجـــة، ومحاولة رصد مختلف آثارها الســـلوكية 
الناتجـــة عن فعل المشـــاهدة والتعـــرض لهذا النوع من المضامين الإعلامية التي عرفت انتشـــارا 
واســـعا أنتـــج جمهـــورا ضخمـــا، بحيـــث لا يمكـــن لهـــذا التعـــرض والمشـــاهدة أن يمـــر دون ترك 
آثـــار علـــى مختلـــف ســـلوك المـــرأة وقيمها التي قد تتماشـــى أو تختلف عن ســـلوك وقيـــم المرأة 

الجزائريـــة الســـائدة في المجتمـــع الجزائري.

إذن نســـتطيع القـــول إن ظاهـــرة الإقبـــال على الدرامـــا التركية المدبلجة قد أســـهم في التأثير 
في بعض ســـلوكيات المرأة الجزائرية وخاصة منها المرأة في مدينة المســـيلة وهذا يشـــكل دافعا 
أساســـيا لمحاولة الكشـــف ودراسة مختلف الآثار الســـلوكية على شخصية المرأة الجزائرية وعلى 
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المجتمـــع الجزائـــري بأكملـــه، ومـــن هنا تأتي دراســـتنا هذه للكشـــف عـــن مختلف الآثـــار الناتجة 
عـــن التعـــرض للدراما أو المسلســـلات التركيـــة المدبلجة للغة العربية ولهجاتهـــا المختلفة، والتي 

تنـــدرج فـــي ظلها مجموعة من النقـــاط والملاحظات التي تـــم رصدها وأهمها:   

	 الإنتشـــار الواســـع والكبيـــر للمسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة وملاحظـــة مـــدى إقبـــال الجمهور 
الجزائـــري علـــى مشـــاهدتها بمختلـــف فئاته مما يدفع إلى تحليل ودراســـة هـــذه الظاهرة ومحاولة 

 . تفسيرها

	 تعـــرض المـــرأة الجزائريـــة إلـــى المسلســـلات التركيـــة المدبلجة والـــذي لا يمكـــن أن يحدث من 
دون تـــرك آثـــار محتملة على ســـلوك المـــرأة الجزائرية ومن هنا كان ســـعينا إلـــى التعرف ورصد 

مختلـــف القيم التـــي تقدمها هذه المسلســـلات.

	 تهافـــت مختلـــف الفضائيـــات العربيـــة ومـــن بينها القنـــوات الوطنية الجزائريـــة على عرض هذا 
النـــوع مـــن المسلســـلات ممـــا يدفع إلى البحث في أســـباب ســـعى مســـئولي التلفزيـــون الجزائري 

إلـــى برمجتها على الشاشـــة الوطنية.

	 الإهتمـــام الأكاديمـــي المتزايـــد من طـــرف الباحثين والمختصين بدراســـة تأثيـــرات مختلف أنواع 
الدرامـــا التلفزيونيـــة على مختلف فئات وشـــرائح جمهور المشـــاهدين.

أهمية الدراسة
	 تأخذ هذه الدراسة أهميتها انطلاقا من كون أن هذة الدراسة تنفرد بموضوع دراسة الآثار المحتملة 
للدراما التركية المدبلجة للغة العربية على سلوك المرأة الجزائرية وكذلك قيم الجمهور الجزائري. 

	 الإهتمـــام بمـــا تتضمنـــه هذه المسلســـلات التركية المدبلجة من قيم مختلفـــة وقدرة هذه الأخيرة 
على التأثير في أنواع الســـلوك الســـائدة عنـــد المرأة الجزائرية.

	 تعد دراسة آثار الدراما التلفزيونية مجالا خصبا للبحث نظرا لتغلغل التلفزيون في جميع نواحي 
الحيـــاة خاصـــة وأن هـــذا التغلغـــل والتعرض لا يمكن أن يمر من دون إحـــداث نوع من التأثيرات.

	 تطمـــح الدراســـة إلـــى تكوين قاعدة معلومات وبيانات علمية حول موضـــوع آثار الدراما التركية 
التلفزيونية المدبلجة للغة العربية على ســـلوك المشـــاهد وخاصة فئة النســـاء.

	 إمكانيـــة الوصـــول إلـــى نتائـــج ذات دلالات إحصائيـــة حـــول موضـــوع آثـــار الدرامـــا التركيـــة 
المدبلجـــة فـــي ســـلوك المـــرأة الجزائريـــة. 
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خامسا: الدراسات السابقة
أ. الدراسات العربية

 احتـــل موضـــوع دراســـة تأثيـــرات المحتويـــات )المضاميـــن( الإعلامية لوســـائل الإعلام حيزا 
كبيرا في مجال بحوث ودراســـات الإعلام والاتصال، إذ تنوعت البحوث ما بين دراســـة أثر أفلام 
العنـــف )Violence( علـــى ســـلوك الأطفـــال ودراســـة تأثيرات الرســـائل الإشـــهارية )الإعلانية( 
)Publicities Messages( علـــى ربـــات البيـــوت وكذلـــك دراســـة تأثيـــر ظاهـــرة الأغانـــي 
المصـــورة )Video Cleep( علـــى المـــرأة، وغيرها من الدراســـات والبحوث التـــي أولت اهتماما 
كبيـــرا بدراســـة الجمهور والتعرف على ســـلوكيات التعـــرض وأنماط المشـــاهدة ومختلف التأثيرات 
الناتجـــة عنهـــا علـــى الجمهـــور, وأثناء دراســـتنا لموضوع  تأثيـــر الدراما التركيـــة المدبلجة للغة 
العربيـــة علـــى قيـــم المجتمـــع الجزائـــري وجدنـــا مجموعة مـــن البحوث والدراســـات التـــي تتقاطع 
مـــع موضـــوع دراســـتنا مع اختـــلاف جوانب التنـــاول  المعالجـــة والتحليل، إذ نجد دراســـة ميرفت 
محمـــد شـــريف العرضـــاوي )2013( بعنوان »التأثير النفســـي للدراما التلفزيونية على الســـلوك 
الأســـري« )دراســـة ميدانيـــة( والتي هدفت إلى الكشـــف عن دوافع التعرض/عـــدم التعرض للدراما 
التلفزيونيـــة والتعـــرف على مـــدى الإهتمام بالدرامـــا التلفزيونية وعلى طبيعة وحجم اســـتخدامات 
الأســـرة )المرأة-الطفـــل- المراهقيـــن( لها وتأثيـــر العوامل الديموغرافية على ذلـــك, والتوصل إلى 
تأثيـــر كثافـــة اســـتخدام الدرامـــا التلفزيونية على المســـتوى الســـلوكي للعينة وطبيعـــة الاتجاهات 
التي تم تكوينها عن مشـــاهدتها, ودراســـة أســـمى نوري صالح )2012( بعنوان »القيم الســـائدة 
فـــي الدرامـــا التركيـــة والمصرية: دراســـة تحليلية مقارنة« )أطروحة دكتوراه غير منشـــورة( قســـم 
الصحافـــة الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة جامعـــة بغـــداد حيث تناولـــت هذه الدراســـة القيم الســـائدة في 
الدرامـــا التركيـــة والمصريـــة والتي تبين طبيعـــة الإختلافـــات الإجتماعية والثقافيـــة بينهما وأيضا 
مختلـــف القيـــم التـــي تؤثـــر فـــي ســـلوك الأفـــراد وتعاملهـــم مـــع مجتمعاتهـــم, كما حـــددت كيفية 
توظيـــف المضمـــون الدرامـــي للتأثيـــر على الجمهور كون هـــذا النوع من الدرامـــا يمثل جزءا من 
الواقـــع المعـــاش وبذلـــك فـــإن ما تطرحه هـــذه الدراما مـــن أفكار وقيـــم وقضايـــا اجتماعية يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى تعزيـــز القيـــم الموجودة فـــي المجتمع أو إلى تغييـــر بعض الإتجاهـــات والأفكار, 
حيـــث اختـــارت الباحثـــة كل مـــن المسلســـلين التركيين )جواهـــر( و)تمضي الأيام( والمسلســـلين 
المصرييـــن )زهـــرة وأزواجهـــا الخمســـة( و)إمرأة فـــي ورطة( ومن أهـــم ما توصلت إليـــه: احتلت 
قيـــم )وحـــدة الجماعـــة( )حب الناس(, )الصداقـــة( المراتب الأولى أما من ناحية النســـبة الزمنية 
فقـــد اتخـــذت قيمتـــا )حب الناس والصداقـــة( المرتبة الأولى وهو ما يدل على منح زمن مناســـب 
لـــكل قيمـــة بالإضافـــة إلـــى أن مجمـــوع القيـــم المتشـــابهة للدرامـــا التركيـــة والمصريـــة أقـــل من 
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مجمـــوع القيـــم المختلفة بينهما, وهناك دراســـة منال مزاهرة )2011( بعنوان »أثر المسلســـلات 
التركيـــة التـــي تعـــرض على القنـــوات الفضائيـــة العربية على المجتمـــع الأردني« جامعـــة البتراء  
كليـــة الآداب والعلـــوم  الأردن وســـعت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دوافـــع وأســـباب الانبهـــار 
والإقبـــال الواســـع لمشـــاهدة المسلســـلات التركيـــة وتأثيراتها الإيجابية والســـلبية علـــى المجتمع 
الأردنـــي، وأهـــم مـــا توصلـــت إليـــه الدراســـة أن نســـبة مشـــاهدة المسلســـلات التركيـــة المدبلجة 
بلغـــت )82%( إذ تأثـــرت عينـــة الدراســـة بمشـــاهدها العاطفيـــة وتركيزها على الرومانســـية التي 
تفتقدهـــا المسلســـلات العربيـــة وأن لهذه المسلســـلات إيجابيات تتمثل فـــي تغيير اتجاهات بعض 
الأزواج, كمـــا أن لهـــا تأثيـــرات ســـلبية على المجتمع الأردني بســـبب الرومانســـية المفرطة التي 
تبرزهـــا وبمثاليـــة لا تقتـــرب مـــن ثقافة وعـــادات وتقاليد المجتمـــع الأردني, كما أســـهمت اللهجة 
الســـورة فـــي الدبلجـــة بشـــكل كبير في انتشـــارها, ودراســـة الباحـــث إبراهيم عباس التـــي تناولت 
هـــذه الدراســـة رصـــداً لأراء الجمهـــور الجزائـــري حـــول البرامـــج التي يبثهـــا التلفزيـــون الجزائري 
ومـــن أبـــرز النتائج التـــي توصل إليها الباحث أن أغلـــب البرامج التي يبثهـــا التلفزيون الجزائري 
هـــي عبـــارة عـــن برامج أجنبيـــة وبذلك تؤثر علـــى قيم الجمهـــور الجزائري, دراســـة الباحثة وردة 
دايـــم الله التـــي تناولـــت الدراســـة موضوع أنماط مشـــاهدة المسلســـلات الأمريكية لـــدى الجمهور 
الجزائري، وعالجت الباحثة من خلال دراســـة مســـحية على عينة من المشـــاهدين من العاصمة 
)مدينـــة الجزائـــر( أنماط مشـــاهدة المسلســـل الأمريكـــي)Sunset Beach( )شـــاطئ الغروب( 
وتوصلـــت الباحثـــة إلـــى مجموعـــة من النتائـــج أهمهـــا: أن عمليات تفســـير وتأويـــل المبحوثين 
لأحـــداث المسلســـل كانـــت تتم انطلاقا مـــن تجربتهم الشـــخصية، و أن عملية بنـــاء المعنى لدى 
المبحوثيـــن تتحكـــم فيهـــا عوامـــل ســـيكولوجية وسوســـيو ثقافية متصلـــة بتجاربهم الشـــخصية, 
ودراســـة راضية حميدة )2006( بعنوان »المسلســـلات المدبلجة وتأثيرها في القيم والســـلوكيات 
لـــدى الجمهـــور الجزائـــري« )رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة( طرحت الدراســـة موضـــوع تأثير 
المسلســـلات المدبلجـــة على قيم وســـلوك المجتمع للمسلســـلات اللاتينية المدبلجـــة والتي كانت 
رائجـــة فـــي تلـــك الفترة الزمنية )أواخر التســـعينات وبدايـــة الألفية الثالثة( وتوصلـــت الباحثة إلى 
أن مـــا تقدمـــه هذه المسلســـلات من صور لا يعكس الواقع الذي يعيشـــه المجتمع، وأن التعرض 
لهـــذه المسلســـلات لـــه تأثيـــرات ظاهرة وأخرى ضمنية تمارســـها هـــذه المضامين علـــى اتجاهات 
وقيم المجتمع الجزائري على المســـتوى النفســـي والســـلوكي, ودراســـة الدكتور محي الدين عبد 
الحليم )1984( وتحمل هذه الدراســـة عنوان )دراســـات في العالم الإســـلامي: الدراما التلفزيونية 
والشـــباب الجامعـــي( وهدفـــت هذه الدراســـة إلـــى التعرف علـــى دور البرامج الدراميـــة العلمية في 
إثـــراء المعـــارف العلميـــة وتعديـــل ســـلوك الجمهور وذلك من خـــلال التعرف علـــى أراء الجمهور 
فـــي التمثيليـــات والمسلســـلات التلفزيونيـــة والآثـــار الســـلبية التـــي قـــد تترتـــب عـــن مشـــاهدتها



100العدد ) 37 (
مجلة الباحث الإعلامي

الدراما التركية المدبلجة وآثارها في سلوك المرأة  الجزائرية                     الباحثة نجاة بن صالح

ب.الدراسات الأجنبية
دراســـة ريـــوس )Rios( )2003( »الجمهـــور اللاتيني في أمريكا والمسلســـلات اللاتينية« 
والتي اقتصرت على معرفة ما تعنيه مشاهدة المسلسلات اللاتينية )Telenovelas( المشهورة 
فـــي أنحـــاء أمريـــكا اللاتينيـــة للمهاجريـــن اللاتينيين فـــي بيئة الإقامـــة الجديدة فـــي أمريكا, كما 
ســـعت إلى التعرف على أســـباب مشـــاهدة الجمهور اللاتيني للمسلســـلات الإســـبانية إضافة إلى 
المسلســـلات النهاريـــة الأمريكيـــة ومـــا الـــذي يحصلون عليه من مشـــاهدتهم لهذه المسلســـلات 
وأجريـــت الدراســـة مـــن خلال مقابلات شـــخصية وبحث جماعـــي مركز على مشـــاهدين لاتينيين 
تراوحـــت أعمارهـــم مـــا بين ســـن المراهقة وأواخر الســـتينيات مـــن الإناث وخلصت الدراســـة إلى 
أن هذه المسلســـلات تعد وســـيلة للتعبير عن الثقافة الشـــعبية التي تســـود المجتمعات اللاتينية 
والتي يشـــاهدونها وســـيلة لمســـاعدتهم في الاحتفاظ بجوانب ثقافتهم اللاتينية وتزويدهم بمعرفة 
أكثـــر فـــي البقـــاء على اتصال بالثقافـــة الأوروبية والأمريكيـــة في مجتمعاتهم الجديدة والشـــعور 

فـــي الوقت نفســـه بالارتباط مع الموطـــن الأم العرقي.

د. التعليق على الدراسات
يتضـــح مـــن مراجعـــة مختلف الدراســـات الســـابقة العربية منهـــا والأجنبية أنها فـــي معظمها 
تناولـــت موضـــوع الدرامـــا المدبلجـــة من زاوية التأثير ومـــا يمكن أن تحمله هـــذه الدراما من آثار 
علـــى ســـلوكيات أفـــراد الجمهور وعلى المجتمع ككل, والتي ركزت بشـــكل خـــاص على ما تحمله 
مـــن قيـــم مختلفة وعلى والآثار النفســـية والاجتماعية الناجمة عنها مـــع ملاحظة التفاوت مابين 
المجتمعـــات التـــي أجريـــت فيهـــا هـــذه الدراســـات، وهـــي الدراســـات التي قـــد تتقاطـــع مع بعض 

جوانـــب دراســـتنا حيث تمت ملاحظـــة مجموعة من النقـــاط أهمها: 

	 معظم الدراســـات التي تم الإطلاع عليها ركزت بشـــكل كبير على دراســـة موضوع تأثيرات الدراما 
المدبلجة على الأفراد والمجتمع ومختلف القيم التي تقدمها كما ركزت بشكل كبير على ما يمكن أن 
تحدثه هذه التأثيرات على سلوك أفراد الجمهور في بعدها الإجتماعي والثقافي والنفسي والعاطفي.

	 ملاحظـــة النقـــص الكبيـــر في الدراســـات التـــي تناولت موضوع تأثيـــر الدراما التركيـــة المدبلجة 
علـــى ســـلوك المـــرأة العربية تحديـــدا والمرأة الجزائرية بشـــكل خاص. 

	 مـــن خـــلال الإطـــلاع علـــى الدراســـات الســـابقة نجد أن دراســـة راضيـــة حميدة ودراســـة ريوس 
الأقـــرب إلـــى موضوع دراســـتنا مـــن ناحيـــة التركيز علـــى المرأة. 

	 ومـــن هنـــا تحـــاول هذه الدراســـة معرفـــة مختلف تأثيرات الدرامـــا التركية المدبلجة على ســـلوك 
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المـــرأة الجزائريـــة مـــن خلال عينة من النســـاء الجزائريات وتحديدا فئة النســـاء بمدينة المســـيلة 
بهـــدف الوصـــول إلى معرفـــة التأثيرات التي يحدثهـــا تعرضهن لمختلف مضاميـــن الدراما التركية 

المدبلجـــة للغة العربية. 

	 تتميـــز دراســـتنا الحاليـــة عن الدراســـات الســـابقة فـــي محاولتهـــا التطرق إلى دراســـة موضوع 
تأثيـــر الدرامـــا التركيـــة المدبلجـــة فـــي ســـلوك المـــرأة الجزائريـــة وهي الفئـــة التي تعتبر شـــريحة 
مهمـــة فـــي المجتمـــع نظـــرا لمـــا تتســـم به مـــن خصوصيـــة كما أن هـــذه الفئـــة العمريـــة لم يتم 

التطـــرق إليهـــا كثيـــرا في الدراســـات الســـابقة بشـــكل مباشـــر إلا فيما ندر.

	 وفي الأخير فقد تم الاستفادة من مختلف الدراسات السابقة سواء العربية منها أو الأجنبية في 
بلورة الفكرة البحثية لموضوع تأثير الدراما التركية المدبلجة للغة العربية في سلوك المرأة الجزائرية 

	 وذلك من التركيز على جوانب الدراسة خاصة التي تم تناولها وأيضا سعينا لمحاولة التطرق إلى 
بعض المتغيرات البحثية المهمة التي لم يتم التطرق إليها في الدراسات السابقة بالتركيز تحديدا 

على فئة »النساء » من منهن تتعرضن للدراما التركية المدبلجة إلى اللغة العربية.  

سابعا: المنهجية وأدوات البحث
1- مجتمع الدراسة الميدانية وعينته

إن تحديـــد واختيـــار مجتمـــع البحث أو الدراســـة والعينة الدراســـية لا يكون اختيـــارا جزافيا أو 
اعتباطيـــا، إنمـــا يكـــون اختيـــارا دقيقا ومدروســـا تراعـــى فيه مجموعة مـــن الاعتبـــارات والقواعد 
العلميـــة والمنهجيـــة وذلك بهـــدف الوصول إلى نتائج صحيحة ودقيقة بحيـــث تكون هذه النتائج 
قابلـــة للتعميـــم علـــى المجتمـــع الأصلي للبحث، ويشـــتمل مجتمـــع البحث في هذه الدراســـة على 
فئة النســـاء من مدينة المســـيلة  )المرأة في مدينة المســـيلة( والمشـــاهدات للمسلســـلات التركية 
المدبلجـــة بالإعتمـــاد علـــى عينـــة من المشـــاهدات من أحياء مختلفـــة من مدينة المســـيلة، و« 
تعنـــي العينـــة بدراســـة مجموعـــة مختـــارة مـــن النـــاس مـــن بيـــن كل أفـــراد المجتمـــع دون تغيير 
خصائـــص المجتمـــع، أي  إختيـــار جزء من الكل، ويعكس خصائصه لإســـتحالة دراســـة المجتمع 
كلـــه، وقـــد يمثل أفراد العينة  ســـكان المجتمع موضوع الدراســـة، ويتعين أن تكـــون العينة ممثلة 
للمجتمـــع الأصلـــي أي يتعيـــن أن تكـــون العينـــة صـــورة مصغـــرة تقريبيـــة للمجتمع الكبيـــر«)3(، 
فللعينـــة شـــرطان أساســـيان أولهمـــا أن تكـــون العينة ممثلـــة للمجتمع الأصلي بحيـــث يمكن أن 
يقـــع عليهـــا الإختيـــار فيكون ضمن العينة دون تدخل أو تعصب مـــن الباحث«  وثانيها أن تتاح 

الفرصـــة المتكافئة لـــكل فرد مـــن المجتمع الأصلي. 
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أمـــا نـــوع العينـــة فقـــد تم اختيار اســـتعمال العينـــة القصدية وذلـــك لخدمتها لأهـــداف البحث 
والمتمثلـــة في نســـاء مدينة المســـيلة، وتعرف العينة القصدية تحت أســـماء متعـــددة مثل العينة 
الغرضيـــة أو العينـــة العمدية أو العينة النمطية، وهي أســـماء تشـــير كلها إلـــى العينة التي يقوم 
الباحـــث مـــن خلالهـــا باختيـــار مفرداتهـــا بطريقـــة تحكمية لا مجـــال للصدفة فيها، بـــل يقوم هو 
شـــخصيا باقتناء المفردات الممثلة لمجتمع البحث أكثر من غيرها لما يبحث عنه من معلومات 
وبيانـــات، وهـــذا لإدراكـــه المســـبق ومعرفتـــه الجيـــدة لمجتمـــع البحـــث ولعناصـــره المهمـــة، التي 
تمثلـــه تمثيـــلا صحيحـــا، ومن ثم لا يجـــد صعوبة في ســـحب مفرداتها بطريقة مباشـــرة)4(، وفيما 
يتعلـــق بعينـــة موضوع دراســـتنا )الدرامـــا التركية المدبلجة وآثارها في ســـلوك المـــرأة الجزائرية(، 
تمثـــل مجتمـــع البحـــث فـــي نســـاء مدينـــة المســـيلة وتـــم اختيـــار عينتنـــا المتكونـــة مـــن 100 
مفـــردة مـــن ثلاثـــة أحيـــاء مختلفة وكبيرة من مدينة المســـيلة لضمـــان تمثيلهـــا لمجتمع البحث. 

2- أداة الدراسة الميدانية

إن أي بحـــث علمـــي يتطلـــب تحديـــد المنهـــج أو الأســـلوب العلمـــي الـــذي يتوافـــق وطبيعـــة 
موضـــوع الدراســـة والذي يمكـــن بدوره من جمع البيانـــات والمعلومات المتعلقة بالبحث ويســـاعد 
فـــي الوقت نفســـه على التحليل والتصنيـــف الصحيح لمختلف المعطيـــات المتحصل عليها، ويتم 
اختيار المنهج البحثي المناســـب للإجابة عن الأســـئلة البحثية )أســـئلة الدراســـة( التي يطرحها 
الباحـــث فـــي ســـعيه إلـــى الحصـــول على إجابـــات عنها، يتـــم اختيار منهـــج الدراســـة أو البحث 
علـــى وفـــق طبيعـــة موضوع البحث وإشـــكالية الدراســـة بحيث يتـــم تحديد منهج معيـــن دون أخر 
وهنـــاك مـــن يســـتعمل منهجا واحـــدا نتيجة لطبيعة تعقـــد الظاهرة وتداخلهـــا)5(، ويعرف موريس 
انجـــرس )Maurice Angers( المنهـــج« بأنـــه طريقة تصور وتنظيم البحـــث، وينص المنهج 
علـــى كيفيـــة تصـــور وتخطيط العمل حول دراســـة ما، إنه يتدخل بطريقة أكثـــر أو أقل إلحاحاً في 
كل مراحـــل البحـــث، حيـــث يقوم على اقتراحـــات تم التفكير فيها ومراجعتها جيدا والتي تســـمح له 
بتنفيـــذ خطوات عمله بصفة صارمة، بمســـاعدة الأدوات والوســـائل التـــي تضمن له النجاح«)6( .
وبالانطـــلاق مـــن أهميـــة وطبيعة موضـــوع الدراســـة والمتمثل فـــي موضوع )الدرامـــا التركية 
المدبلجـــة وتأثيرهـــا في قيـــم المجتمع الجزائري( فقد اقتضت حاجة الدراســـة إلـــى اختيار المنهج 
الوصفـــي )Descriptive Approach( بشـــقية المســـحي والتحليلـــي، والمنهـــج الوصفـــي 
المســـحي بأســـلوب تحليلي والذي يعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفســـيرها، وتم اختيار هذا 
المنهج لتناســـبه مع طبيعة الدراســـة ولســـهولة اســـتعماله ميدانيا، وفي دراســـة جمهور وســـائل 
الإعـــلام يســـتهدف هـــذا المنهـــج وصف الســـمات العامة لهـــذا الجمهور أو مفـــردات أو محتوى 
معيـــن أو وصـــف الســـمات الاجتماعيـــة أو الفرديـــة أو وصـــف الأنمـــاط الســـلوكية والاتجاهـــات 
والآراء والتأثي، وقد تخطى المســـح عملية الوصف إلى عملية تفســـير الســـلوك ومحاولة معرفة 
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علاقته بالخصائص أو الســـمات, ويعرف المنهج المســـحي بأنه نوع من الدراســـة الاســـتطلاعية 
التي يقصد بها الكشـــف عن مختلف الظواهر الاجتماعية وكذلك الكشـــف عن مشـــاكل المجتمع، 
ويعـــد المنهـــج المســـحي عمليـــة منظمة لتحليل وتفســـير وفهم النظـــام الاجتماعـــي أو الجماعة 
محـــل البحـــث  أو الدراســـة, كمـــا يعتبـــر المنهـــج المســـحي أهـــم المناهـــج العلميـــة الضروريـــة 
والرئيســـية لتحقيـــق أهـــداف البحث كما يمكن كذلـــك إخضاع البيانات المتحصل عليها بواســـطة 
المنهـــج المســـحي إلـــى المعالجـــة الإحصائيـــة والتحليـــل الكمي وهـــذا يؤدي إلـــى الحصول على 
نتائـــج دقيقـــة ومفصلـــة لعناصـــر مشـــكلة البحـــث أو الظاهـــرة محـــل الدراســـة كمـــا أن المنهـــج 
المســـحي يســـمح بجمـــع المعلومـــات والبيانـــات والحقائق عن مشـــكلة الدراســـة مما يـــؤدي إلى 
الوصـــول إلـــى تفســـيرات صحيحة وأكثر معرفـــة وفهما, ويعرفه حامد ربيع بأنـــه »طريق الاقتراب 
مـــن الظاهـــرة وهو المســـلك  الذي نتبعه في ســـبيل الوصـــول إلى الهدف الذي تحدد مســـبقا«)7( 
وقد اعتبر مورس »المســـح الاجتماعي منهجا لتحليل ودراســـة أي موقف أو مشـــكلة اجتماعية 
أو جمهورهـــا باســـتخدام طريقـــة عمليـــة منظمة، من أجـــل تحقيق أهداف اجتماعيـــة معينة«)8(. 
      وخدمـــة لأهـــداف البحـــث وطبيعـــة الدراســـة ولأجـــل الاختبار الأفضل لتســـاؤلات البحث 
والوقـــوف علـــى مـــدى نجاحها وتحققها وتبعا لمنهج الدراســـة المتبع فقد تـــم الاعتماد على أداة 
من أهم أدوات البحث العلمي والدراســـة العلمية وهي أداة الاســـتبانة أو الاســـتبيان  والاســـتبيان 
)Questionnaire( أداة بحثيـــة أساســـية يمكـــن عـــن طريقهـــا الحصـــول والتعـــرف علـــى 
المعلومات والأفكار والآراء حول الظاهرة موضوع الدراســـة، ومنه فإن أداة الاســـتبيان تعتبر من 
أنجـــع أدوات البحـــث العلمـــي فـــي الوصول إلـــى الحقائق والوقائـــع وكذلك التعـــرف على ظروف 
وملابســـات الأحـــوال والآراء والأفـــكار والاتجاهات، والاســـتبيان عبارة عن مجموعة من الأســـئلة 
المتنوعـــة والمعـــدة بطريقـــة منتظمة ومدروســـة والتي ترتبط ببعضها بعضاً بشـــكل يحقق الهدف 
الـــذي يســـعى الباحـــث للوصـــول إليه من خلال المشـــكلة التـــي يطرحها في ســـياق بحثه، ويقدم 
الاســـتبيان للمبحوثين مباشـــرة أو يرســـل بالبريد العادي أو الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى إلى 
مجموعـــة مـــن الأفـــراد أوالمؤسســـات التـــي اختارهـــا الباحث لبحثه لكـــي يتم تعبئتها ثـــم إعادتها 
للباحث، ويكون عدد الأســـئلة التي يحتوي عليها الاســـتبيان كافية ووافية لتحقيق هدف البحث 
بصـــرف النظـــر عـــن عددهـــا، ويعرف محمد زيـــان عمر الاســـتبيان بأنه »مجموعة من الأســـئلة 
تعـــد إعـــدادا محـــددا، وترســـل بواســـطة البريـــد، أو تســـلم إلـــى الأشـــخاص المختارين لتســـجيل 
إجاباتهـــم علـــى ورقـــة الاســـتمارة، ثـــم إعادتهـــا ثانيـــة«)9(، ويأخذ الاســـتبيان صيغ عـــدة وهي: 

	 الصيغة المفتوحة )مفتوحة الإجابة(

	 الصيغة المغلقة )محددة الإجابة( 

	 الاستبيان المغلق المفتوح )يجمع ما بين الإجابات المفتوحة والمغلقة(
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نتائج الدراسة
مـــن تحليلنـــا للإحصائيـــات الكمية للنتائج المتحصل عليها من الإســـتبيان الموزع على أفراد 
عينـــة البحـــث ومـــن تحليل الجداول والأرقام والنســـب المئوية ومن التحليـــل الكمي والكيفي لهذه 
الإحصائيـــات والنســـب الخاصـــة بموضـــوع الدرامـــا التركية المدبلجـــة ومختلف آثارهـــا المحتملة 
علـــى ســـلوكيات المـــرأة الجزائريـــة فـــي دراســـة مســـحية على عينـــة من نســـاء مدينة المســـيلة 

بالجزائـــر حيـــث توصلنـــا إلى مجموعـــة من النتائـــج وهي كالآتي:                  

	 أن مفـــردات عينـــة المجتمـــع المبحـــوث والمقـــدرة ب )70( مفـــردة بفئاتهـــا العمريـــة المختلفة 
مهتـــم بمتابعـــة البرامـــج التلفزيونيـــة ســـواء علـــى القنـــوات الوطنيـــة أو القنوات العربية بنســـب 
متفاوتـــة حتـــى الفئات الأكبر ســـنا )50 ســـنة فأكثر( على عكس مـــا كان يعتقد، مع نزوح الفئة 
الشـــابة )20-30 ســـنة(  للمتابعة أكثر من غيرها من الفئات وهو ما يوافق الإعتقاد الشـــائع 
كـــون هـــذه الفئـــة تتمتع بوقـــت وحرية أكثر للمشـــاهدة عكس الفئـــات العمرية الباقيـــة، وهو ما 
يبـــرز كذلـــك بـــأن التلفزيون مازال الوســـيلة الأكثر شـــعبية ومتابعـــة جماهيريا مقارنة بالوســـائل 
الأخـــرى  )إذاعـــة/ ســـينما/ أنترنت...( وهي النتيجـــة التي تتطابق ومعظم نتائج البحوث ســـواء 

فـــي الجزائر أو بلـــدان العالم الأخرى.

الجدول )1(: متابعـــة المبحوثات للدراما التلفزيونية

هل تتابعين البرامج التلفزيونية
المجموع

أحيانا دائما نادرا السن

37
%100.0

21 12 4
20-30  سنة

%56.8 %32.4 %10.8
15

%100.0
11 3 1

 31-40  سنة
%73.3 %20.0 %6.7

22
%100.0

14 8 0
41-50  سنة

%63.6 %36.4 %0.0
3

%100.0
0 1 2

50  سنة فأكثر
%0.0 %33.3 %66.7

77
%100.0

46 24 7
المجموع

%59.7 %31.2 %9.1
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      الشـــكل )1(: متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية
        

مـــا يتعلـــق بمشـــاهدة البرامـــج الدراميـــة التلفزيونية فإن أغلبيـــة المبحوثات يتابعـــن البرامج 	 
التلفزيونيـــة الدراميـــة بنســـبة )88،3%( مقابـــل )11،7%( مـــن الذيـــن لايتابعونهـــا، بغض 
النظـــر عن كل من متغير الســـن والمســـتوى التعليمي والحالـــة الإجتماعية  للمبحوثات، مع 
الإختـــلاف الطفيف في نســـب المتابعـــة ما بين الفئات العمريـــة المتفاوتة، ففئة )31- 40 
ســـنة( تتابع البرامج التلفزيونية الدرامية بنســـبة )93،3%( وفئة )41-50 ســـنة( بنســـبة 
)90،9%( و فئـــة )20-30 ســـنة( بنســـبة )89،2%( وفئـــة )50 ســـنة فأكثـــر( بنســـبة 
)88،3%(، بينمـــا تشـــاهد فئـــة )الإبتدائـــي( البرامـــج التلفزيونية الدرامية بنســـبة )%100( 
وهـــذا يوافـــق الإعتقـــاد الســـائد فـــي الدراســـات الأكاديميـــة بـــأن مشـــاهدة التلفزيـــون تكون 
مرتفعـــة كلما كان المســـتوى التعليمـــي للأفراد منخفضا، وفئة )الجامعي( بنســـبة )%91،7( 
وفئـــة )المتوســـط( بنســـبة )85،7%( وفئـــة )دون مســـتوى( بنســـبة )75%(، وتشـــاهد فئة 
)متزوجة( البرامج التلفزيونية الدرامية بنســـبة )89،1%( وفئة )عزباء( بنســـبة )%87،1(، 
كما احتلت المسلســـلات المرتبة الأولى من حيث متابعة البرامج الدرامية بنســـبة )%79،2( 
كأكثـــر الأشـــكال التلفزيونية الدرامية متابعة من طرف مختلف مفـــردات العينة المبحوثة من 
نســـاء مدينة المســـيلة مقارنة بالأشـــكال الدرامية التلفزيونية الأخرى )الأفلام/ المسلســـلات/ 
التمثيليـــات/ المســـرحيات(، بينمـــا جـــاءت المسلســـلات التركيـــة المدبلجة الأولـــى من حيث 
المتابعـــة التلفزيونيـــة بنســـبة )70،1%(، وهـــي النتيجـــة التـــي تتطابق وتســـاؤلنا المطروح 
حـــول مـــدى اهتمـــام المـــرأة فـــي مدينـــة المســـيلة بمتابعـــة المسلســـلات التركيـــة المدبلجة 

بأشـــكالها الدرامية المختلفة.
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الجدول )2(: مشـــاهدة المبحوثات للبرامج الدرامية

هل تشاهدين البرامج الدرامية التلفزيونية

المجموع نعم لا السن

37
%100.0

33 4
20-30  سنة

%89.2 %10.8
15

%100.0
14 1

 31-40  سنة
%93.3 %6.7

22
%100.0

20 2
41-50  سنة

%90.9 %9.1
3

%100.0
1 2

50  فأكثر
%3.3 %66.7

77
%100.0

68 9
المجموع

%88.3 %11.7

الشكل )2(: مشـــاهدة المبحوثات للبرامج الدرامية
    

    
	 أن المـــرأة فـــي مدينـــة المســـيلة تقبـــل أكثـــر علـــى مشـــاهدة المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة 
إلـــى اللغـــة العربيـــة فـــي المرتبـــة الأولـــى بنســـبة )70،1%( والمسلســـلات العربية ثانيا بنســـبة 
)20،8%( والمسلســـلات الوطنيـــة ثالثـــا بنســـبة )9،1%(، بغـــض النظر عن متغيري المســـتوى 

التعليمـــي والحالـــة الإجتماعيـــة وهـــو مـــا يوافـــق مـــا جاء في تســـاؤلات الدراســـة.  



107العدد ) 37 (
مجلة الباحث الإعلامي

الدراما التركية المدبلجة وآثارها في سلوك المرأة  الجزائرية                     الباحثة نجاة بن صالح

الجدول )3(: البرامج الدرامية التي تشـــاهدها المبحوثات

ما هي البرامج الدرامية التي تشاهدينها أكثر من غيرها من البرامج

المجموع التمثيليات/المسرحيات المسلسلات الأفلام السن
37 2 29 6 100.0%20-30  سنة %5.4 %78.4 %16.2
15 2 12 1 100.0%31 - 40  سنة %13.3 %80.0 %6.7
22 0 19 3 100.0%41 - 50  سنة %0.0 %86.4 %13.6
3 1 1 1 100.0%50  فأكثر %3.3 %3.3 %3.3

77 5 61 11 100.0%المجموع %6.5 %79.2 %14.3

الشـــكل )3(: البرامج الدرامية التي تشـــاهدها المبحوثات

                     
	 الإقبـــال علـــى مشـــاهدة المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة رغـــم شـــيوعه بيـــن أوســـاط النســـاء 
المبحوثـــات إلا أنـــه لا يعنـــي بالضرورة  المشـــاهدة المكثفـــة والمتابعة المســـتمرة لها، فقد تكون 
هـــذه المتابعـــة متذبذبـــة فـــي عمومها وغير قارة  وحســـب الظروف، حيث  أن نســـبة المبحوثات 
اللواتـــي يتابعـــن المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة بصفـــة دائمـــة هـــي  )44،2%( وبالمقابل من 

يشـــاهدنها أحيانـــا أيضا نســـبة )%44،2(. 
	 من نتائج الدراســـة بأن متابعة النســـاء للمسلسلات التركية كشفت عن غياب وانتفاء الفروقات 
Demographic Variables  التي يمكن أن تنتج عن مختلف مجموع المتغيرات الديموغرافية
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وأيضـــا المتغيـــرات السوســـيو-ثقافية Socio-Cultural Variables مثل الســـن والمســـتوى 
التعليمـــي والحالـــة الإجتماعيـــة ونـــوع الإقامـــة... حيث أتت النســـب كلها متقاربة بإســـتثناء فئة 
)الجامعيين( التي تتابع المسلسلات التركية المدبلجة بصفة دائمة بنسبة )41،7%( بالمقارنة مع 
فئة )دون مستوى( الذين بلغت نسبة مشاهدتهم الدائمة )62،5%( على سبيل المثال لا الحصر. 

الجدول رقم )4(: مشـــاهدة المبحوثات للمسلســـلات التركية  المدبلجة إلى اللغة العربية

هل تشاهدين المسلسلات التركية  المدبلجة إلى اللغة العربية

المجموع دائما أحيانا نادرا المستوى التعلمي
8

%100.0

5 1 2
62.5%دون مستوى %12.5 %25.0

5
%100.0

3 1 1
60.0%الابتدائي %20.0 %20.0

14
%100.0

5 8 1
35.7%المتوسط %57.1 %7.1

26
%100.0

11 12 3
42.3%الثانوي %46.2 %11.5

24
%100.0

10 12 2
41.7%الجامعي %50.0 %8.3

77
%100.0

34 34 9
44.2%المجموع %44.2 %11.7

الشـــكل )4(: مشـــاهدة المبحوثات للمسلســـلات التركية  المدبلجة إلى اللغة العربية
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أن النســـاء المبحوثـــات مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة اختـــرن فـــي المرتبـــة الأولـــى  مشـــاهدة 	 
المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة علـــى )قنـــوات أم بي ســـي(  )MBC( فيـــي المرتبة الأولى 
بنســـبة )57،1%( ثـــم علـــى )قنـــوات أبوظبـــي( ثانيـــا بنســـبة )29،9%( ثـــم علـــى )قنوات 
أخـــرى( ثالثـــا بنســـبة )10،4%( ورابعـــا وأخيـــرا علـــى )القنـــوات الوطنيـــة( بنســـبة )%2،6(. 

كشـــفت الدراســـة بأن مختلف المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات السوســـيو- ثقافية )السن/ 	 
الحالـــة الإجتماعية/المســـتوى التعليمي/مســـتوى الدخـــل...( ليســـت ذات علاقـــة ترابطيـــة 
كبيـــرة مقارنـــة باختيـــار المبحوثـــات لمتابعـــة المسلســـلات التركيـــة المدبلجة للغـــة العربية.

بالنســـبة إلـــى الدوافـــع التـــي تقـــف وراء متابعـــة المـــرأة فـــي مدينة المســـيلة للمسلســـلات 	 
التركيـــة المدبلجـــة للغـــة العربية فجاء دافع )لأن وقت عرضها مناســـب( فـــي المرتبة الأولى 
بنســـبة )71،4%( يليـــه ثانيـــا دافـــع )لأنهـــا جذابـــة( بنســـبة )19،5%(، في حيـــن لم تهتم 
المبحوثـــات بموافقـــة المسلســـلات التركيـــة المدبلجة لميولهـــن حيث حل أخيـــرا دافع )لأنها 

توافـــق ميولهن( بنســـبة )%9،1(.  

الجدول )5(: دوافع مشـــاهدة المبحوثات للمسلســـلات التركية المدبلجة

لماذا

المجموع لأن وقت عرضها مناسب لأنها جذابة لأنها توافق ميولاتك السن

37 26 7 4
20-30  سنة

%100.0 %70.3 %18.9 %10.8
15 10 3 2

31- 40  سنة
%100.0 %66.7 %20.0 %13.3

22 16 5 1
41- 50  سنة

%100.0 %72.7 %22.7 %4.5
3 3 0 0

50  فأكثر
%100.0 %100.0 %0.0 %0.0

77 55 15 7
المجموع

%100.0 %71.4 %19.5 %9.1

الشـــكل رقم )5(: دوافع مشـــاهدة المبحوثات للمسلسلات التركية المدبلجة
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ومـــا يتعلـــق بعوامل الجذب التي تدفع بالمبحوثات إلى متابعة المسلســـلات التركية المدبلجة 	 
فقـــد أجمـــع أفـــراد العينـــة المبحوثـــة على عامـــل )قصة المسلســـل( أولا بنســـبة )%71،4(، 
ثـــم عامـــل )شـــخصيات وأبطـــال المسلســـل( ثانيـــا بنســـبة )13%( يليه عامـــل )طريقة حياة 
شـــخصيات المسلســـل( ثالثـــا بنســـبة )9،1%(، وأتـــى عامل )نـــوع المسلســـل( كآخر عوامل 
الجـــذب بنســـبة )6،5%(، بغـــض النظـــر أيضا عـــن مختلف المتغيـــرات السوســـيو- ثقافية 

والمتغيـــرات الديموغرافية. 
الجـــدول )6(: العوامل التي تجذب المبحوثـــات إلى الدراما التركية المدبلجة

ما الذي يجذبك في هذا النوع من الدراما التلفزيونية

المجموع نوع المسلسل الشخصيات 
والأبطال  قصة المسلسل حياة الشخصيات  السن

37 2 5 25 5 100.0%20-30  سنة %5.4 %13.5 %67.6 %13.5
15 0 1 12 2 100.0%31 - 40  سنة %0.0 %6.7 %80.0 %13.3
22 2 4 16 0 100.0%41 - 50  سنة %9.1 %18.2 %72.7 %0.0
3 1 0 2 0 100.0%50  سنة فأكثر %33.3 %0.0 %66.7 %0.0

77 5 10 55 7
المجموع

%100.0 %6.5 %13.0 %71.4 %9.1

الشـــكل رقـــم )6(: العوامل التي تجذب المبحوثـــات إلى الدراما التركية المدبلجة



111العدد ) 37 (
مجلة الباحث الإعلامي

الدراما التركية المدبلجة وآثارها في سلوك المرأة  الجزائرية                     الباحثة نجاة بن صالح

                             

وعلـــى عكـــس التوقعات والاعتقاد الســـائد بـــأن )الجوانب العاطفية( هي أكثـــر الجوانب التي 	 
تثير اهتمام المبحوثات وتدفعهن لمتابعة المسلســـلات التركية المدبلجة فقد كشـــفت الدراسة 
بـــأن )الجوانـــب الاجتماعيـــة( كانـــت الأكثـــر إثارة لاهتمـــام المبحوثـــات بنســـبة )%71،4(، 
تلتهـــا )الجوانـــب العاطفيـــة( في ثانيا بنســـبة )22،1%( ثـــم )الجوانب الدينية( ثالثا بنســـبة 

)5،2%( وأخيـــرا )الجوانب الإقتصادية( بنســـبة )%1،3(.   
الجـــدول )7(: الجوانـــب التي تثير اهتمام المبحوثات لمتابعة المسلســـلات التركية المدبلجة

ماهي الجوانب التي تثير اهتمامك ودفعتك لمتابعة المسلسلات التركية المدبلجة

المجموع
الجوانب 
العاطفية

الجوانب الدينية الجوانب الإقتصادية الجوانب الاجتماعية السن

37 13 2 0 22 100.0%20-30  سنة %35.1 %5.4 %0.0 %59.5
15 2 0 0 13 100.0%31-40 سنة %13.3 %0.0 %0.0 %86.7
22 2 1 1 18 100.0%41- 50 سنة %9.1 %4.5 %4.5 %81.8
3 0 1 0 2

50  فأكثر
%100.0 %0.0 %33.3 %0.0 %66.7

77 17 4 1 55
المجموع

%100.0 %22.1 %5.2 %1.3 %71.4
الشـــكل رقم )7(: الجوانب التي تثير اهتمام المبحوثات لمتابعة المسلســـلات التركية المدبلجة
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وفيمـــا يتعلـــق بـــرأي المبحوثات في المسلســـلات التركيـــة المدبلجة ومدى انعـــكاس الصور 	 
التـــي تقدمهـــا علـــى الواقـــع الحقيقي الذي تعشـــنه فأغلبيـــة المبحوثات بإختـــلاف أعمارهن 
ومســـتواهن التعليمـــي وحالتهـــن الإجتماعيـــة يريـــن أن المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة لا 
تعكـــس الواقع الذي يعشـــنه بنســـبة )75،3%( مقابـــل )24،3%(, في حين ترى ما نســـبته 
)46،8%( أن المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة )لا علاقـــة لهـــا بالواقـــع الجزائـــري( بنســـبة 
)46،8%(، فـــي حيـــن ترى نســـبة )36،4%( أنها تعكس )جزءا من الواقـــع الجزائري( وترى 

)16،9%( مـــن مجمـــوع المبحوثـــات أنها تعكـــس )الواقع المجتمـــع الجزائري(. 
الجدول )8(: رأي المبحوثات في المسلســـلات التركية المدبلجة

برأيك هل تعكس المسلسلات التركية المدبلجة

المجموع واقع المجتمع الجزائري جزءا من الواقع 
الجزائري لا علاقة لها بالواقع الجزائري السن

37 6 16 15 100.0%20-30  سنة %16.2 %43.2 %40.5
15 4 2 9 100.0%31- 40 سنة %26.7 %13.3 %60.0
22 3 10 9 100.0%41- 50 سنة %13.6 %45.5 %40.9
3 0 0 3

50  فأكثر
%100.0 %0.0 %0.0 %100.0

77 13 28 36
المجموع

%100.0 %16.9 %36.4 %46.8

الشـــكل رقم )8(: رأي المبحوثات في المسلســـلات التركية المدبلجة
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وفيمـــا يتعلـــق باحتمالات تأثير القيـــم الموجودة في مضامين المسلســـلات التركية المدبلجة 	 

فـــي ســـلوك المـــرأة فـــي مدينـــة المســـيلة وهل تشـــكل هذه القيـــم عامـــلا مؤثرا علـــى تكوين 
آرائهـــن وأنمـــاط حياتهـــن وســـلوكهن فقد كشـــفت الدراســـة عـــن الاختلاف الموجـــود ما بين 
نفـــي المبحوثـــات لتأثرهـــن بالمسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة ومـــا بيـــن الإفصـــاح بتأثرهـــن 
فيهـــا, وهـــو أمـــر لا يعتبـــر تناقضا فـــي إجابـــات المبحوثات إنما ســـلوك وارد الحـــدوث عند 
الإجابـــة عـــن الاســـتبيانات البحثيـــة وهـــو أمـــر يعود إلـــى إحجـــام وامتنـــاع المبحوثات عن 
إبـــداء آرائهـــن الحقيقية والصريحة بشـــكل مباشـــر وذلـــك باللجوء إلى إخفـــاء وإنكار تأثرهن 
المباشـــر بالمسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة إمـــا لاعتبـــارات اجتماعيـــة أو لاعتبارات نفســـية 
كالخجـــل أو الخـــوف..., فـــي حين تكشـــف باقي إجاباتهـــن عن تباين تأثرهن بالمسلســـلات 
التركيـــة المدبلجـــة من خلال تبنيهن لبعض الســـلوكيات التي انتهجنها بعـــد متابعتهن لهذه 
المسلســـلات، فبالنســـبة إلى إجابة المبحوثات عن ســـؤالهن هل أثرت المسلســـلات التركية 
المدبلجـــة فـــي أفـــكارك تصورك للأشـــياء، تقييمـــك للأمور وســـلوكياتك اليوميـــة  فقد كانت 
الإجابـــة بالنفـــي )لا( بنســـبة )72،7%( بينمـــا أجابـــت نســـبة  )27،3%( مـــن المبحوثـــات 
بــــ: )نعـــم(، فـــي حيـــن كانـــت إجاباتهن عن الأســـئلة الباقية تبين هـــذا التأثر فبالنســـبة إلى 
ســـؤالهن عن الســـلوكيات التـــي يقلدنها من خـــلال متابعتهن للمسلســـلات التركية المدبلجة 
فقـــد احتـــل ســـلوك )طريقـــة اللبـــاس( المرتبـــة الأولى مـــن حيـــث التأثير بنســـبة )%64،9( 
يليه )تســـريحة الشـــعر( ثانيا بنســـبة )16،9%( ثم )طريقة الكلام( ثالثا بنســـبة )%15،6( 
وأخيـــرا )طريقـــة المشـــي( بنســـبة )2،6%(، كمـــا يظهـــر تأثرهـــن مـــن خـــلال اجابتهـــن عن 
أهـــم الســـلوكيات التـــي طـــرأ عليهـــا التغييـــر فـــي حياتهـــن اليوميـــة حيـــث احتـــل انتهاجهن 
لســـلوك )الإعتمـــاد علـــى النفـــس لإيجاد الحلـــول( المرتبة الأولـــى بنســـبة )36،1%( ليليها 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة )أصبحـــت أكثـــر رومانســـية( بنســـبة )27،8%( ثـــم )طريقـــة اللباس 
والإهتمـــام بالمظهـــر( ثالثا بنســـبة )25%( وفي المرتبة الأخيرة )أصبحت تشـــعرين بالنقص 
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والإغتراب( بنســـبة )11،1%(، بغض النظر عن مختلف المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات 
السوســـيو- ثقافيـــة  كالســـن الحالـــة الإجتماعيـــة، المســـتوى التعليمي، مســـتوى الدخل... 
التـــي لـــم تكـــن ذات علاقـــة ترابطيـــة كبيرة بالنســـبة إلـــى درجات تأثـــر المبحوثـــات بمختلف 

القيـــم والســـلوكيات الموجودة فـــي مضامين  المسلســـلات التركيـــة المدبلجة.
كشـــفت الدراسة أن متغير المســـتوى التعليمي لأفراد للمبحوثوثات )دون مستوى/ الإبتدائي/ 	 

المتوســـط/ الثانـــوي/ الجامعـــي( لايؤثـــر كثيرا في تبنيهـــن لبعض الســـلوكيات الموجودة في 
المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة حيث جاءت النتائـــج متقاربة إلى حد بعيد مـــع التفاوت في 

نســـبة ومســـتوى التأثر من ســـلوك إلى آخر.                                      
كشفت الدراسة بأن ما نسبته )68,8%( من مجموع أفراد العينة المبحوثة يبين أن ما تقدمه 	 

الدراما التركية المدبلجة للغة العربية من أفكار وقيم لا يخدم العلاقات الإجتماعية من خلال 
الإجابة ب: )لا( في حين يرى ما نسبته )29،9%( العكس من ذلك من خلال اجابتهم ب: )نعم(.

الجـــدول )9(: رأي المبحوثات فيمـــا تقدمه الدراما التركية من أفكار وقيم

هل ما تقدمه الدراما التركية من أفكار وقيم يخدم الثقافة والعلاقات الإجتماعية المحلية

المجموع نعم لا السن

37 8 29
20-30  سنة

%100.0 %21.6 %78.4
15 4 11

100.0%31- 40  سنة %26.7 %73.3

22 9 12
41- 50  سنة

%100.0 %40.9 %54.5
3 2 1

50  سنة فأكثر
%100.0 %66.7 %33.3

77 23 53
المجموع

%100.0 %29.9 %68.8

الشـــكل رقـــم )9(: رأي المبحوثات فيمـــا تقدمه الدراما التركية من أفكار وقيم
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نتائـــج الدراســـة تبقـــى فـــي مجملهـــا محـــدودة  ولا تقـــدم الصـــورة الكافيـــة والمتكاملـــة عـــن 	 
ظاهـــرة تأثيـــر المسلســـلات التركيـــة علـــى ســـلوكيات المـــرأة، وهـــذا يعـــود إلى أســـباب عدة 
أهمهـــا نـــوع التقنيـــة المســـتعملة فـــي جمـــع المعلومـــات والبيانـــات الخاصـــة بالبحـــث وهي 
الإســـتبيان فالإســـتبيان وســـيلة غيـــر كافيـــة رغـــم أهميتهـــا العلميـــة المشـــهودة فـــي جمـــع 
مختلـــف البيانـــات بحيث تبرز الحاجـــة إلى تبني مقاربات منهجية أخـــرى أكثر دقة وكفاءة، 
بحيث  تســـتطيع ملامســـة جوانب الموضوع والظاهرة بشـــكل أقرب وأعمق كمنهجية التلقي 
والمنهجيـــة الإثنوغرافيـــة وبشـــكلٍ تجاوز التركيز من نطاق دراســـة الفرد إلى دراســـة العائلة 
والجماعـــات الأوليـــة ومختلـــف التفاعـــلات الناتجـــة فيمـــا بينهـــا قبـــل، أثناء وبعد مشـــاهدة  
المسلســـلات الدراميـــة التركية المدبلجـــة، بإنتهاج مختلف طرق )الملاحظة المباشـــرة وغير 
المباشـــرة، الملاحظـــة بالمشـــاركة( )المقابـــلات المســـجلة بالصـــورة والصـــوت( ممـــا يؤدي 
فـــي الأخيـــر إلـــى الوصـــول إلـــى نتائج عميقـــة تنتهي بفهـــم الظاهرة بشـــكل أوضـــح وأدق. 

فـــي الأخيـــر تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الأمـــر يتطلـــب جهـــداً أكبـــر وأوســـع وأدق فـــي البحـــث 
لإيجـــاد تقنيـــة يمكنهـــا تجاوز عوائـــق إحجام وامتناع الأفـــراد المبحوثين عـــن التعبير عن آرائهم 
الخاصـــة الحقيقيـــة والفعليـــة، ومن هنا تبـــرز الحاجة إلى أمكانية الاســـتعانة بمختلف المقاييس 
الاختياريـــة غيـــر المباشـــرة المســـتعملة في مختلـــف العلوم الاجتماعيـــة والعلوم الإنســـانية التي 

يمكنهـــا أن تكـــون ذات فعاليـــة فـــي الوفـــاء بالأغـــراض البحثية من المقاييـــس المطبقة.
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الخاتمة
لقـــد أصبحـــت وســـائل الإعـــلام الحديثـــة اليـــوم مـــن أهـــم وأكبـــر عوامـــل جـــذب الجمهـــور 
وبخاصـــة منهـــا التلفزيـــون بمختلـــف مضامينـــه ومـــا يقدمـــه من محتويـــات متنوعة ومـــن بينها 
البرامـــج التلفزيونية الدراميـــة المختلفة )المسلسلات/التمثيليات/المســـرحيات/الأفلام التلفزيونية/
الأفـــلام الســـينمائية(، ومنهـــا المسلســـلات الدرامية المدبلجة مـــن لغاتها الأم إلـــى اللغة العربية 
والمسلســـلات التركيـــة منهـــا بشـــكل خاص، حيث أصبحت هـــذه الأخيرة تحتل حيـــزا برامجيا كبيرا 
وواســـعا على شاشـــات التلفزيـــون والقنوات الأرضية والفضائية الوطنيـــة والعربية وحتى العالمية 
منهـــا، بحيـــث غـــدا هـــذا النـــوع مـــن البرامـــج الدراميـــة التلفزيونية ضـــرورة ملحـــة و أولوية من 
أولويـــات المشـــاهدة عند الجمهور بإختلاف فئاته وشـــرائحه )نســـاء، رجـــال، مراهقين، أطفال(، 
إلا أن اهتمـــام الجمهـــور الكبيـــر والتعـــرض المتزايـــد لهـــذا النـــوع مـــن المحتويـــات الإعلامية لا 
يمكـــن أن يمـــر دون تـــرك آثـــار على المشـــاهدين ونزوعهم إلـــى تقليد ما تبثه هذه المسلســـلات 
مـــن صـــور وقيم وســـلوك تختلـــف والقيم الســـائدة والمتعـــارف عليها وســـط المجتمـــع الجزائري.

انطلاقـــا مـــن هذه الإشـــكالية قمنـــا بمحاولـــة معالجة موضـــوع الدراما التركيـــة المدبلجة إلى 
اللغة العربية ومختلف آثارها المحتملة على ســـلوك المرأة الجزائرية عن طريق دراســـة مســـحية 
علـــى عينـــة مـــن نســـاء مدينة المســـيلة، فالطبيعة المتشـــعبة والحديثـــة لهذا الموضوع الواســـع 
والتـــي تتطلـــب التعمـــق والدراســـة أكثـــر وهـــو الأمـــر الـــذي دفع بنـــا إلى الرجـــوع إلى الدراســـات 
الســـابقة التـــي تناولـــت تأثيـــر مختلف البرامـــج التلفزيونية على الجمهور المشـــاهد، للإســـتعانة 
بهـــا مـــن الســـعي إلى محاولة إثارة  إشـــكالية تأثير وســـائل الإعلام ومحتوياتهـــا من عدمه لفهم 
طبيعـــة العلاقة ما بين المرأة ومشـــاهدتها للمسلســـلات التركية المدبلجة للغـــة العربية، على أنه 
كمـــا ثبـــت مـــن النتائج المتوصـــل إليها أن علاقـــات التأثير ليســـت مرتبطة بالضـــرورة بمتغيرات 

ديموغرافيـــة بحـــد ذاتهـــا دون غيرها أو متغيرات سوســـيو- ثقافية دون ســـواها.

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى مســـألة مهمـــة لا يمكـــن اهمالهـــا أو التغاضـــي عنها بأي شـــكل 
مـــن الأشـــكال وهـــي أن هـــذه المسلســـلات التركية المدبلجة ليســـت مجـــرد عامل تســـلية وترفيه 
بـــريء تمامـــا، فهـــذه المسلســـلات فـــي أصلها منتـــج وصناعة ثقافيـــة وهذه الصناعـــة محكومة 
بالمنظومـــة القيميـــة لمنتجيها ومجتمعاتهم الأصلية التي ينتمـــون إليها فهي تحمل خصوصيات 
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وســـياقات ثقافيـــة تختلـــف عـــن خصوصيات وثقافة المجتمـــع الجزائري، ومع أنـــه لا يمكن انكار 
تقاطعهـــا فـــي بعض الزوايا المشـــتركة كإبراز جوانب من الدين الإســـلامي وبعـــض مظاهر الدين 
فـــي المجتمـــع التركـــي، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذا النوع مـــن البرامـــج التلفزيونيـــة قد يؤدي بحســـب 
مفهـــوم روبـــرت ميرتـــون Robert Merton )وظائـــف ظاهرة وأخـــرى مســـتترة( وظائف ظاهرة 
والتـــي تتمثـــل فـــي التســـلية والترفيـــه ووظائف مســـتترة منها ما هـــو مرتبط بنشـــر ثقافة منتجي 

هذه المسلســـلات التلفزيونيـــة الدرامية. 

ومـــع أن هـــذه الدراســـة قـــد قدمـــت فـــي نهايتهـــا عدة إجابـــات عن بعـــض احتمـــالات تأثير 
المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة إلـــى اللغة العربية على ســـلوكي المرأة الجزائريـــة، إلا أن التأكيد 
أو الجـــزم بتأثيـــر المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة فـــي ســـلوك المـــرأة فـــي مدينة المســـيلة قد لا 
يكـــون ســـلبيا فـــي مجملـــه فقـــد تكون هنـــاك جوانب أخـــرى ايجابية لهـــذا التأثير والتـــي لا يمكن 
اهمالها والتي تســـتدعي الدراســـة أيضا، إلا أن دراســـتنا تبقى محدودة ولا يمكننا بأي شـــكل من 
الأشـــكال ادعـــاء إحاطتنـــا الكليـــة بجميع جوانـــب الموضوع ووصف مـــا توصلنا إليـــه من نتائج 
مختلفـــة بالإجابـــات القطعيـــة الكاملـــة أو الشـــاملة التي تغطـــي كافة زوايا الموضـــوع أو الظاهرة 
)المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة إلـــى اللغـــة العربيـــة( نظـــرا لقلـــة الدراســـات التـــي تناولت هذه 
الظاهـــرة إن لـــم نقـــل انعدامهـــا التـــام في الدراســـات الإعلاميـــة الجزائرية، ومع ذلك فـــإن اختبار 
أي فرضيـــة مـــن الفرضيـــات لا يعنـــي بالضـــرورة أبـــدا إســـقاطها علـــى واقـــع المرأة فـــي الجزائر 
وإنمـــا الأمـــر يســـتدعي اختبار مدى ملائمـــة هذه الفرضيات لهـــذا الواقع وليـــس العكس، وبذلك 
قـــد تكـــون دراســـتنا هذه بمثابة الفاتحة لدراســـات مســـتقبلية أخرى جديدة يتم فيهـــا تناول ظاهرة 
الدرامـــا التركيـــة المدبلجة إلـــى اللغة العربية بمقاربات متعددة تحيـــط بالظاهرة من جميع جوانبها 
المختلفـــة، وكذلـــك الإتجاه إلى دراســـات تفصيلية للمسلســـلات التركية المدبلجة بشـــكل منفصل 

بمـــا يحـــول دون حـــدوث تعميم للنتائـــج المتوصل إليهـــا الذي قد يكـــون خاطئا.
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